رار اللي الال 
اسآ اف 


مادة نصوص عقدية لمرحلة الدكتوراه 


إعداد الطالب: 


بدر بن محمد ناصضرين 


استاذ المادة: 


د. عبد الله بن عمر الدميجي 


فف ار اى الا 
۸ھ - ۲۹٤۱ھ‏ 


المد رب ااالن ر لاد اهجا غلل شرف الر سان ا عك وجل ال وة 
أجمعين» وبعد: 

فضمن بحوث السنة المنهجية لمرحلة الدكتوراه بقسم العقيدة بجامعة أم القرى لادة "نصوص 
عقدية" وال يقوم بتدريسها صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله الدميجي حفظه الله» فقد احترت 
الببحث تي قوله تعالى: #إ فما وفيت ت أت اَلرَقَ قيب عَلِّمّ ى [المائدة: ]١١١‏ وهو ما يتعلق .مسألة 
وفاة ني الله عيسى بن مرم الكل . 

حيث حاء ذكر وفاته عليه السلام ي موضعين من القرآن الکرے: 

تي سورة آل عمران: | لد قال أله تسى لني مسَوقيكت ورافعك لك ومُطهرك مت ألَذِينَ 
ڪَمروا £ [آل عمران: »]٥‏ وق الآية ال معنا ق سورة المائدة. 

وحاصل البحث قي المسألة هو بيان معن الوفاة» هل هي: وفاة معن الموت وانقضاء الأحلء أو 
أا تطلق على غير هذا المعئ؟ وهل هذه المسألة من قبيل التأويل أم لا ؟ 

ويتعلق بذلك مسائل: مسألة رفع عيسى الك » وأنه رفع ببدنه وروحه» فهو رفع حاص به» 
وأنه ال حي في السماء وأنه سينزل آحر الزمان ثم يتوفاه الله. 

وقد عد بعض أهل العلم مسألة وفاة عيسى اكا من قبيل المشكل في القرآن» وعدوا إثبات 
وفاته الك .معن الموت حاويا على حذور» إذ فيه معن من موافقة عقيدة اليهود والنصارى في عيسى 
ا بأنه مات كما يموت غيره من الناس. وسيأن بيان ذلك قي البحث» إن شاء الله. 

وقد حعلت خحطة البحث على الترتيب التالي: 


مقدمة. 


تمهيد: معن الوفاة ومعن الموت في اللغة. 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - السألة قي كتابه "دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب"» ونقل عنه في 
"أضواء البیان تی إیضاح القرآن بالقرآن" دار الفکر. ١۱٤۱ه. )١۳۳/۷(‏ . 


الطلب الأول: الأقوال في تفسير الآية. 
الملطلب الثاني: تحليل الأقوال ومناقشتها: 
القول بأن وفاة عيسى .معن النوم. 
القول بأن وفاة عيسى .معن القبض. 
القول بأن وفاة عيسى .معن موته بعد نزوله آحر الزمان. 


هذا والله سال أن يجعل عملى الا لوجهه الكر» وأن يوفقێ لما يحب ويرضى» إنه حير 
مأمول وأكرم مسو ل» وأشكر مقدما كل من أهدى إل نصيحة أو تعليقا أو ملحو ظة» ورحم الله من 
أهدى إل عيوبي. 


وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الدميجي» أستاذ المادة» وأشكر زملائي في الدراسة في 


السنة المنهجية› على قراءِه الببحث» وإبداء الملحوظات والاستدراكات الى أفدت منها کثیرا» فجز ی 


الله الجميع ا 


معنم الوقاة و الموت في اللغة 


معنى الوفاة في اللغة: 


يراد بالوفاة قي اللغة: الموت» واللمنية وتوأفى فلان وتوفاه الله: إذا فض لفسه» أو قبض 


روحه» و توفي الحييت: استيفاء مدته الشي وفيت له» وعدد أيامه وشهوره واعوامه ف 
ا 


والوفاة: استخلاص الحق من حيث وضع» فالله نفخ الروح وأودع جا النفس ليستوفيها بعد 
أحل من BS OSE‏ والوفاة الموت» وأصله توفية الشىءء إذا أحذته كله" . 


0 ي3 


إلى رقا اا على استيفاء نفس النائم» كما جاء تي قوله تعال: # ايوق الاس ين 

لم تّمت فى ماما 4 [الزمر: |٤١‏ (( فتوفي النائ: ا او ا ی 

ن نام ))“. وقي التفريق بين وفاة النوم ووفاة اموت (( قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري: 

لكل إنسان نفسان» إحداهما: نفس التمييز» وهي الي تفارقه إذا نام» فيزايله عقله -يتوفاه الله تعالى- 
كما قال» والأحرى: نفس الحياةء الي إذا نام الإنسان تنفس ما وتحرك بقوقا. وإذا توف الله تعالى 
نفس الحياة» توق معها نفس التمييز. وإذا توف نفس التمييز» لم يتوف معها نفس الحياة. وهو الفرق 


So 2.‏ 0 
بين توئي نفس النائم وتوف نفس الجي)) . 


(۲) انظر: "لسان العرب" محمد بن مکرم بن منظور (ت ۷۱۱ه) دار صادر. بیروت. ط۱. »))٤۰۰/٠١(‏ وانظر: "تار 
الصحاح" محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ١۷۲ه)‏ نشر مكتبة لبنان. (١٠١٤١ه).‏ تحقيق محمود خاطر. (ص 
(٤‏ 

(۳) انظر: "التعاريف" محمد بن عبد الرؤوف الناوي (ت١١١٠٠ه‏ دار الفكر المعاصر. بيروت. طا. (١١٤١هى‏ تحقيق: 
د. محمد رضوان الداية. (ص ۷۳۰). 

)٤(‏ تتمة النقل السابق عن "لسان العرب". 

)٥(‏ هو الزحاج» النحوي» توفي سنة (١١۳ه)»‏ انظر ترجته قي "سير أعلام اللبلاء" محمد بن أحمد الذهي. مؤسسة الرسالة. 
بیروت. (۱۳٤١ه).‏ ط٩.‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي. .)١٠١/١٤(‏ 

() "الزاهر" محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري المروي. (ت ۳۷۰ ه). نشر وزارة الأوقاف بالکویت. ١۳۹۹(‏ هم ط١.‏ تحقيق 
د. محمد بن جبر الأمين. وانظر: "لسان العرب" )۲٠١/١(‏ وقال: (روي عن ابن عباس أنه قال: لكل إنسان نفسان إحداهما 


نفس العقل الذي يكون به التمييز والأحرى نفس الروح الذي به الحياة)» ولم أقف على هذا الأثر. 
° 


معنى الموت في اللغة: 

يطلق الموت لغة على عدة معان » فيطلق على الموت المعروف وهو ضد الحياة. 

ويطلق على النوم» كما جاء في الدعاء: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مانا وإليه النشور“ 
فسمّى اللوم موتا لأنه يزول معه العقل وال حر كة» تمثيلاً وتشبيهاً لا تحقيقا. 

وأصل الموت ف لغة العرب: السكون» يقال: ماتت الريح» إذا سكنت. 

وقد يستعار الموت للأحوال الشناقة کالفقر والذل والسنؤال والهرَم والمعصيّة وغير ذلك 
ولوب هن أ رغه كتا اوق اديع واو لر" 

ن ا سی ان الوفاة تطلق ويراد بها الموت - ضد الحياة- وقد يراد يما النوم» كما يدل 
عليه قوله تعالى: [ ايوق الاس جين مويه 
اموت نفسه يطلق على النوم. 


2 


مَامِها 4 [الزمر: ٤‏ كما ان 


(۷) انظر: "النهاية قي غريب الأثر" أبو السعادات المبارك بن الجزري. (ت ٠٦‏ ٠ه.‏ المكتبة العلمية. بیروت. (۳۹۹١ه)‏ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى» حمود محمد الطناحي. »)۳٦۹/٤(‏ و"لسان العرب" )۹٠/۲(‏ وما بعدهاء وتار الصحاح" ( ص٦٠ .)٠‏ 
(۸) أخرجه البخاري من حديث حذيفة بن الیمان 4 (١/٣۲۳۲/ح۳٠۹٥)»‏ وأحرحه مسلم من حديث البراء ي 
«(TVIIz/T ATI)‏ 
)٩(‏ متفق عليه من حديث عقبة بن عامر هه » أخرجه البخاري (۰ |۲۰۰۰ /ح٤۹۳٤)»‏ وأحرجه مسلم (٤/۱۷۱۱/ح۲۱۷۲).‏ 
ّ 


المطلب الأول 
ذكر الأقوال في تفسبر الَية 
لفك تخددت أقرال:الفسترين ق تمر خورف الله لعيسى ال » ويعكن إجمال الأقوال فيما يلي 


وقد جمع ابن جرير الطبري -رحه الله - أصول الأقوال الي قيلت في تفسير الآية» وما م 
یذکره بمکن إلحاقه ببعض ما ذكر. وهذا تلحیصها ': 


القول الأول: أن توف الله لعيسى الل في الآية: وفاة نوم وتفسير الآية على هذا القول: إني 
منيمك ورافعك يي نومك. 


وروی ابن حرير هذا القول بإسناده عن الربيع'. 

القول الثاني: أن قوله سبحانه لعيسى اكك : إن متوفيك) ععئ: إِٺي قابضك من الأرض» 
فرافعك إلي. فمعن الوفاة: القبض. كما يقال: (( توفيت من فلان ما لي عليه)) .معئ: قبضته 
واستوفیته. قالوا: فمعن قوله: إن متوفيك ورافعك) أي: قابضك من الأرض حيا إلى جواري» 


وروی ابن حرير هذا القول بإسناده عن: مطر الوراق» والحسن» وابن جحریج» وابن زید. 
القول الغالث: أن الوفاة هنا: وفاة موت. 


وروی ابن حریر هذا القول بإسناده عن: ابن عباس له » وعن وهب بن منبه» وفيه: أنه 


ترقا لات ساغات من فار اح رفع اله و ابن إسحاف را فن الضارئ: 


القول الرابع: أن معن قوله تعالى: إن متوفيك ورافعك إلي)» أي: إني رافعك إلي» ثم 
متوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنياء فیکون ٿ الآية ذكر المؤخحر قبل المقدم وعطفه عليه» والواو لا تفید 


)٠١(‏ انظر: "حامع البيان عن تأويل آي القرآن" محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه). دار المعارف .عصر. ط١.‏ تحقيق: محمود 
محمد شاکر» وخر ج أحادیثه: أحمد محمد شاکر. .)٤١۱-٤٥٥/٦(‏ 

)١١(‏ هو الربيع بن أنس = كما بينه القرطي - والربيع بن أنس: بن زياد البكري الخراساني المروزي بصري» تابعي» وكان عالم 
مرو ې زمانه» تون سنة (۱۳۹ه.). انظر: "'الثقات" »)۲۲۸/٤(‏ " تقریب التهذیب" (ص ۲۰٣‏ رقم ۱۸۸۲). "سير أعلام 
النبلاء" »)١۷٠-١٠٦۹/٦(‏ "مشاهير الأمصار" .)١١١/١(‏ 

۷ 


وقد رجح ابن جرير سرجه اللّه- القول الثاني» من الأقوال السابقة. فقال رحه الله: (روأولى 
هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معن ذلك: إن قابضك من الأرض ورافعك إلي» لتواتر 
الأحبار عن رسول الله ل أنه قال: (ينزل عيسى بن مرم فيقتل الدحال نم بمكث في الأرض مدة - 
ذكرها احتلفت الرواية في مبلغها- ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه ...))'. 

وقد ذكر النحاس = رحه الله - ما أورده ابن جرير من أقوال» وذكر ترجيح ابن جرير للقول 
ا 

وكذلك الثعالي ذكر الأقوال السابقة» بنحو ما عند ابن حرير الطبري» وقال بأنه ينبغي حمل ما 
ورد عن ابن عباس هب إما على قول الفراء - بأن في الآية تقد وتأحير- وإما على قول وهب بن 
منبه - أنه سبحانه رفع عيسى بعد توفيه بساعات- واحتج على ذلك بثبوت الأخبار بأن عيسى حي 
في السماءء وأنه ينزل آخر الزمان» وحكى على ذلك الإجماع ”. 

كما أورد البغوي -رحه الله- القول الثاني في تفسير الوفاةء وقال: رر للتوفي تأويلان» أحدها: 
إن رافعك إلى وافيا الو مقف شیا من رن ا و ا والآحر: أن 
( متسلمك ) من قوم توفيت منه كذا آي تسلمته)). ثم ذكر القول الأول» والقول الثالث المروي عن 
ابن عباس له وقال بأن له تأويلان» بنحو ما عند الثعالي '. 


وذكر ابن الجوزي -رحه الله - قولين من الأقوال السابقة في تفسيره للآية: القول الثان› 
والقول الرابع” ". وقال عن القول الثاني: ((هذا قول الحسن وابن حريج و ابن قتيبة واحتاره الفراء)). 
وقال عن القول الرابع: ((هذا قول الفرّاء و الزحاج)). 


(۱۲) "حامع البيان عن تأويل آي القرآن" »)٤٠۰-٤٥۸/٦(‏ ويأتي ذكر الخبر في نزول عيسى # . 

(۱۳) انظر: "معان القرآن الکرےم". عمد بن اهمد النحاس. (ت ۳۳۸ه). نشر: حامعة ام القری. ط۱. (۹١٤١ه.‏ تحقيق: 
محمد علي الصابون. .)٤٠١-٤۰۸/۱(‏ 

)١ ٤(‏ انظر: "الجواهر الحسان في تفسير القرآن". عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي (ت١٥۸۷ه).‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بیروت. (۲۷۲/۱). 

)٠١(‏ انظر: "معام التنزيل" الحسين بن مسعود البغوي. (ت ١٠١ه).‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة» سليمان مسلم 
الحرش» نشر: دار طيبة . ط٤. ۱٤١۱۷(‏ هى . .)٤٥/۲(‏ 

)١١(‏ انظر: "زاد المسير" عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . (ت ٠۹۷‏ ه). المكتب الإسلامي . بيروت. (٤٠٤١ه)‏ ط 
(A-1)‏ 


وذكر القرطي رجه الله- الأقوال الأربعة في تفسيره"» ووافق ابن جرير في نسبة الأقوال» 
في أكثر ما ذكر. ونسب القول الرابع إلى: الضحاك» والفراء. 

کا کر و رة ی کر کر هه اک ى فة مو فقا تسا کاڈ کرو ایو 
جرير = في جحمله- وقد نسب القول الرابع إلى قتادة. 


ويمكن إضافة قول حامس ف تفسير الآيةء وهو ما ذكره الزخشري رجه الله- حيث قال: 
(( لإي متوفيك) أي: مستوفي أجحلك. معناه: إني عاصمك من أن يقتلك الكفار؛ ومؤحرك إلى أحل 
كتبته لك» وميتك حتف أنفك» لا قتيلا بأيدهم )"ثم ذكر الأقوال: الأول والثان والرابع. 


وبين الآلوسي - رحه الله- أن الآية إما أن يول ذكر الوفاة فيهاء أو يحمل على التقدم 
والتأحير» وإما أن ع ا ظاهرها وهو الموت» وأطال في رد هذاء وقال إن المنبغي تأويل 
الفا ما غل ا ی د کن من قول الحو اق اقا اال رأعاف ارال ار ق ار 
الوفاة» وهي: 

)١(‏ أحعلك كالمتوق» لأنه بالرفع يشبهه. 

N NE COEDS ES ES 

(۸) أن المراد بالوفاة موت القوى الشهوانية العائقة عن إيصاله بالملكوت. 

)٩(‏ أن المراد مستقبل عملك. 

م قال: (( ولا يخلوا أكثر هذه الأوحه عن بعد لا سيما الأحير ))'". 

وستأت مناقشة مسألة ظاهر معن الوفاة في الآيةء إذ لا ينحصر الأمر فيما ذكره الآلوسي 


~~ ع 


رهه الله- فإن إطلاق الوفاة على النوم بعكن اعتباره معي ظاهراً للآية» لوروده في آية أحرى. 


(۷ "الجامع لأحكام القرآن" أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطي. (ت ٦۷۱‏ هے. دار الشعب. القاهرة. .)٠٠١-۹۹/٤(‏ 

(۱۸) "تفسير القرآن العظيم" إماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقي. (ت ۷۷٤‏ ه.). دار الفکر. بیروت. (۰۱٤۱ه). .)۳١۷/١(‏ 

)١۹(‏ انظر: "الكشاف عن حقاثق التنزيل وعيون الأقاويل قي وجوه التأويل" حمود بن عمر الزخشري (ت ٠۳۸‏ ه. دار إحياء 
التراث العربي. بیروت. .)۳۹٤/۱(‏ 

)٠١(‏ انظر: "روح المعاي في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني" محمود الألوسي (ت٠۲۷١ه).‏ دار إحياء التراث العربي. 
بیروت. (۱۷۹/۳). 


يلي مناقشتها. 


.)١۷١/١( انظر: - "تفسير مقاتل بن سليمان" لمقاتل بن سليمان الأزدي. (ت ١١٠٠ه. دار الكتب العلمية.‎ )۲١( 
.)٠١۲/١( "تفسير القرآن" عبد الرزاق بن همام الصنعان. (ت ١١۲ه. مكتبة الرشد.‎ 
.)٠١٠١/١( ه. دار الفكر.‎ ۳٦۷ "بحر العلوم" نصر بن محمد السمرقندي. (ت‎ 
"تفسير القرآن العزیز" لأبي عبد الله بن ابي زمنین. (ت ۳۹۹ ه. دار الفاروق الحديثة.‎ 
.)٠١١/١( ه). دار الكتب العلمية.‎ ٤١١ "تفسير السلمي" محمد بن الحسين السلمي. (ت‎ 
.)۸۳-۸۰/۳( ه). دار إحياء التراث العربي.‎ ٤۲۷ "تفسير العبي" أحمد بن إبراهيم الثعي النيسابوري. (ت‎ 
.)٤٤٤/١( "امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز" عبد الحق بن غالب الأندلسي (ت ٦٤٠ه. دار الكتب العلمية.‎ 
. )٦١/۸( ه). دار الكتب العلمية.‎ ٠٠ ٤> "مفاتح الغيب" محمد بن عمر الرازي (ت‎ 
.)٠١٠١/٤( "الجامع لأحكام القرآن" محمد بن أحد الأنصاري القرطي. (ت ١۷٦ه.). دار الشعب.‎ 
.)٤۹۳/۲( ۷ه). دار الكتب العلمية.‎ ٤٥ "تفسير البحر الحيط" محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت‎ 

1۰ 


المطلب الثاني 


تحليل القوال ومناقشتها 


تان هن خلال د كر الاقؤال,السابقة آها غل أحد مشلكن: إا أن تحمل الوفاة على :الوت 
وهو الموت» وإما أن تحمل على غيره» من القبض أو النوم ا 

وإذا كانت الوفاة معن الموت» فإما أن يكون المعئن: إثبات موت عيسى اة قبل رفعه» أو 
يقال بأن في الآية تقد وتأحير» فيكون في الآية إثبات موته ال بعد نزوله آخر الزمان. 

والقول بإثبات وفاة عيسى اكل قبل رفعه» هو محل النقاش والبحث» وهو ما تناوله أهل العلم 

أما الأقوال الأحرى عند التأمل فما تتفق فيما تؤول إليه» ولا إشكال في قبوهاء إلا الببحث في 
مسألة ظاهر الآية وتأويلهاء كما سيأ ذكره. 


ع 


القول بان وفاة عيسى اا بمعنى النوم: 


روى ابن جرير هذا القول عن الربيع بن أنس""» قال: ((رحدثي المغئ. قال ثنا 


إسحاق » قال ثنا عبد الله بن أي جعفر ‏ عن أبيه" “ عن الربيع في قوله إن متوفيك قال يعي وفاة 


لمنام رفعه الله في منامه )). 


وقد نسب ابن كثير هذا التفسير إلى الحسن البصري وعزاه إلى ابن أبي حاتم» بإسناد يوافق هذا. 


(۲۲) تابعي تقدم تعریفه (ص۱۱). 

(۲۳) المثى بن إبراهيم الآملي الطبري» لم أقف له على ترجمة» وقد قال ابن حجر عن إسناد فيه المثن بن إبراهيم عن شيخه إسحاق 
بن الحجاج: "وهذا إسناد أصح من الذي قبله". "تغليق التعلیق" .)۲۹۹/٤(‏ وانظر: تخريج الحديث )۱۸١(‏ من تفسير ابن 
حریر. 

»)٠۳١١( هو: إسحاق بن الحجاج الطاحون المقرئ» انظر ترجته في "الجرح والتعديل" (۲۱۷/۲)» وانظر: تخريج الأثر رقم‎ )۲٤١( 
من تفسير ابن جرير» والأخير بنفس الإسناد هنا.‎ )۲٤۳( 

»)۲٤/۲( عبد الله بن أبي جعفر الرازي البصري: وثق» وفيه كلام» وروايته عن أبيه متكلم فيها. انظر: "معرفة الفقات"‎ )٠١( 
.)٠١٤/ه( "نمذيب التهذيب"‎ »)۲٠١/٤( "الكامل في الضعفاء"‎ 

)۲٠(‏ عيسى بن ماهان الرازي: قال عنه في 'التقريب" (ص۲۹٦/‏ رقم :)۸٠0٠۱۹‏ صدوق. انظر ترجته: "الضعفاء الكبير" 
(۳۸۸/۲۳)» "اجرح والتعدیل" »)۲۸۰/٦(‏ "اجروحین" (۱۲۰/۲)» "الکامل ق الضعفاء" .)٠١٤/٥(‏ 

۱۱١ 


قال ابن كثير: (( وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أيي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد 


لله ابن أبي جحعفر» عن أبيه حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله تعالى إن متوفيك)»› 


يعيْ: وفاة المنام» رفعه الله قي منامه))“". 


ها ا ادو ا ی ج 


وقد جاء بهذا الإسناد عن الحسن عن البي 5 مرسلا عند أبن بي حاتم : 


قال ابن أبي حاتم: «حدثنا أيي» ثنا أحمد بن عبد الرحهمن الدشتكي» ثنا عبد الله بن أب جعفر 
عن أبيه عن الربيع بن انس عن الحسن قال: قال رسول الله ب لليهود: (إِنٰ عیسی م بت» وإنه راحع 
إليكم قبل يوم القيامة) »". 

وهذا الخبر المرسل - وإن كان المرسل ضعيفا من جهة ثبوته - إلا أن هذا صحيح المع موافق 

وقد رحح تأويل الوفاة بالنوم ابن كثير في تفسيره» فقال: (( وقال الأكثرون: المراد بالوفاة 
هاهنا: النوم» كما قال تعالى: وهو دی سوق ڪُم ا £ [الأنعام: ]٠٠‏ الآية» وقال تعالى: 
سوق الاَمُسَ جين موتا وَألّى لم تمت فى ماما [الزمر: ١؛]‏ الآيةء و كان رسول الله ل يقول 
إذا قام من النوم: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشو) ”" ...)) اه ". 

القول بان وكاة عيسى بمعنى القبض: 

يلاحظ أن القول بأن الوفاة .معن النوم يتفق مع هذا القول» حيث يستدل من رحح تفسير 
الوفاة بالنوم ما حاء من ذكر رفع عيسى اللظ. فالقولان متفقان» غير أن قي الأول زيادة ذكر النوم» 
وناتج القولين واحد: أن الله رفع عيسى اكلا وأنجاه من مكر اليهود. 

قال ابن كثير رهه الله- في تتمة كلامه على ترجيح القول بتفسير الوفاة بالنوم: (( وقال 


و 0 2 


تعال: ٭ ویکفرھم ولھ لی مریم ہا عظیہا ن وکولھم إا تا لیج عیسی ان مریم رسو آل 


(۲۷) أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» قال عنه في "التقريب" ( ص ١۸/رقم :)٦٦‏ صدوق» انظر ترجته: "الكاشف" .)٠١۸/١(‏ 
(۲۸) "تفسير القرآن العظيم" »)۳۷١/١(‏ وم أقف على الأثر في تفسير ابن أبي حاتم. 

(۲۹) 'تفسیر ابن ابي حاتم" (٤/۱۱۱۰/ح1۲۳۲)»‏ وهذا إسناد حسن. 

(۳۰) تقدم تخریجه (ص٥).‏ 

.)۳۷١/١( "تفسير القرآن العظيم"‎ )۳١( 


2 ا 0 


f‏ سے و ر ر ر > ات و 

لن الیب افوا فیھ ھی س من ما ئم پد من عاو إلا باع الط وما فئلوه 
ہہ ےہ ۔ a‏ َ. 
اھ ۵6 اھ عر کا ل وان من ھل آلکتی إل ری ہی کل موتو ووم لقم 


وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على 

ما سيأ بيانه» فحينغذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام ... )). 

ومن أصح الأخبار قي ذكر نزول عيسى اة الحديث المتفق عليه» عن ابي هريرة ظط قال: قال 
ورل ا 2 ورای ی دا رشک آ۵ ورل کک این فرع کک غالا یکس الصای: 
ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض الال حي لا يقبله أحد» حي تكون السجدة الواحدة حيرا من 
الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شتتم إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) )"". 

وحاء بيان وقت نزوله الث ني الحديث الصحيح» عن أي هريرة طله أن رسول الله كيل قال: 
( لا تقوم الساعة حن ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار آهل 
الأرض يومعذ» فإذا تصافوا قالت الروم: حلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا 
واللهء لا نخلي بينكم وبين إحواننا. فيقاتلوم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلفهم أفضل 
الشهداء عند اللهء ويفتتح الثلث» لا يفتنون أبدأ» فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد 
علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خحلفكم في أهليكم! فيخرجون -وذلك 
باطل- فإذا حاؤوا الشام حرج» فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل 
غیسین بن مرم صلق اله علياوسلم فآمهم ع ؟. 

وقد أشار بعض العلماء إلى الحكمة من نزول عيسى الكل دون غيره من الأنبياءء قال الحافظ 
ابن حجر د ره الله : ر( قال العلماء: الحكمة ف نزول غيسى دون غيره من الأنبياء: الرد على 
اليهود قي زعمهم أَمُم قتلوه» فبين الله تعالى كذهم» وأنه الذي يقتلهم. أو نزوله لدنو أحله ليدفن قي 


الأرض؛ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. وقيل: إنه دعا الله لما رأى صفة حمد وأمته أن 


(۳۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة به » أخرجه البخاري (۱۲۷۲/۳/ح٤٠۳۲)»‏ ومسلم (١/١/ح١١٠٠)»‏ دون قول أي 
هريرة. وانظر الأحادیث تي نزول عیسى اة ای تفسیر ابن کثیر )٥۷۹/۱(‏ عند تفسير قوله تعالى: ل وإن من آهل الكتاب إلا 
لیؤمن به قبل موته) . 

(۳۲۳) صحیح مسلم (٤/۲۲۲۱/ح۲۸۹۷).‏ 


يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه» وأبقاه حي ينزل قي آخر الزمان جددا لأمر الإسلام» فيوافق خحروج 


وقد صح أن مدة مكث عيسى ال بعد نزوله سبع سنين» كما حاء عند مسلم عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعا» ف حبر الدجال: ( فیبعث الله عيسى بن مر کأنه عروه بن مسعود» فړطلبه 
فيهلكه» ثم كث الناس سبع سنين» ليس بين انين عداوة» تم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا 


(۳°) 


0 


يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إعان إلا قبضته ...) 

وحاء أن مدة مكثه أربعين سنة» كما قي الحديث الصحيح عن أبي هريرة له أن البي ييي قال: 
وبينه بي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رحلا مربوعا إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران» 
كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى 
الإسلام» فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدحال» وتقع الآمنة 
بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم يتوق ويصلي عليه المسلمون)” ". 

وقي الحمع بين المدتين المذكورتين» قال الحافظ ابن كثير = رحه الله = (( وقد تقدم في حديث 
واللّه أعلم أن يكون المراد بلبثه ني الأرض أربعين سنة: بحمو ع إقامته فيهاء قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه 
رفع وله ثلاث وثلائون سنة» قي الصحيح» وقد ورد ذلك في حديث صفة أهل الحنة أنه على صورة 


(TY) 


آدم ومیلاد عیسی ثلاث ونلائون سنة )) 


ونما يذكر هنا أن بعض المعاصرين قد أنكر رفع عيسى اث ببدنه» كما أنكر نزوله آخحر 


.)٤۹۳/٦( "فتح الباري"‎ )۳٤( 

(۳۵) "صحیح مسلم" (٤/۲۲۰۸/ح۰٤۲۹).‏ 

(۳۹) اخرجه أحمد (۲/٦۰٤/ح4۲۰۹))»‏ وأبو داود (۱۱۷/۲/ح٤۳۲٤)»‏ والحاکم وصححه ٦٥۱/۲)‏ /ح۳٦۱٤))»‏ وابن حبان تی 
صحیحه (١۲۳۳/۱/ح1۸۲۱).‏ وصححه ابن حجر في "فتح الباري" »)٤۹۳/٦(‏ والألبان في تعليقه على سنن أي داود» 
وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد. 

(۳۷) "تفسير القرآن العظيم" .)٥۸٤/١(‏ 


الرمانء وردوا الأحاديث بحجة اما أحبار آحاد! "° 


قال النووي - رحه الله- (( قال القاضي -رحه الله تعالى- : نزول عيسى الك وقتله 
الدحال» حق وصحيح عند أهل السنة» للأحاديث الصحيحة قي ذلك وليس ق العقل ولا ق الشرع 
ما يبطله» فوحب إثباته. وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم» وزعموا أن هذه الأحاديث 
مردودة بقوله تعالى: إوحاتم النبيين) وبقوله 4# : (لا ني بعدي) وبإجماع المسلمين أنه لا بي بعد 
نبينا كي وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ. وهذا استدلال فاسد! لأنه ليس للمراد بنزول 
عيسى اة أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذاء بل 
صحت هذه الأحاديث هناء وما سبق فى كتاب الابمان وغيرهاء أنه ينزل حكما مقسطاءبحكم شرعناء 


(۹) 


وى من أمور شرعنا ما هجره الناس)) 

ويلاحظ أن الأقوال الأحرى في تون الله لعيسى» نحو القول بأن الوفاة من استيفاء الأحل» وال 
مفادها: نفي موت عيسى اكلكلا وإثبات رفعه» تتفق مع القولين السابقين» وتشهد اللغة بقبوها»ء مع 
موافقتها للنصوص الواردة بخصوص عيسى الط » وللنصوص العامة. 

القول بأن وفاة عیسی بمعنى موته بعد نزوله آخر الزمان: 

يتفق هذا القول مع ما قبله من حهة إنكار وفاة عيسى الث قبل رفعه» ولكن يشكل على هذا 
القول سياق الآيتين اللتين ذكر جما وفاة عيسى اكلا . 


(۳۸) للشیخ محمد عبده کلام في هذا قي "تفسیر المنار" (۳۱۷-۳۱۹/۳) وکذا الشیخ محمود شلتوت ف 'الفتاوی" »)۸۲-١۹(‏ 
حيث أنكرا رفع عيسى ببدنه» وأنكرا نزوله آخر الزمان» انظر: "حهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف" 
عبد العزيز بن صالح الطويان. نشر مكتبة العبيكان. ط١. .)٠٠١/۲(‏ 

(۳۹) "شرح النووي على مسلم" .)۷٦-۷٥/۱۸(‏ 


1° 


فقوله تعالى: إومكروا) للمراد به اليهود الذين كذبوا عيسى الط وأرادوا قتله" ٠“‏ ولكن 
مقابل مكرهم: إمكر الله والله حير الماكرين). 

AOE aa SN A COS EEA Oa OS 

فيأتيه البيان: (إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ٠)...‏ 
فهذا یفسر ما قبله من ذکر مکر الله مقابل مکرهم. 

ومن حيث اللغة» فإن استعمال الواو في المعية والمصاحبة أكثرء وني تقدم ما قبلها كثير» ويي 
تأخحره TT‏ 

ا الترتيب» لما يفهم من دليل آخر» أو لوجود قرينة صحيحة» مثل قوله تعالى: لدا 

لرا کک ا کک ۳-۱ 


رصم و 


سََدَهَا لدا الاب ب 4 [یوسف: .]۲١‏ 


والقول بإفادة الواو الترتيب في آية آل عمران قوي» يدل عليه سياق الآية: إن متوفيك 
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) كل 
هذه حاءت معطوفة بالواو» وجاء بعدها: م إلي مرحعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون] مما 
يعد قرينة على إفادة الواو الترتيب مع التعاقب» جخلاف "ثم" الي أفادت الترتيب مع التراحي 

ونما يبين إفادة الواو للترتيب في الآيةء أنه حاء فيها قوله تعالى: إوحاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة)» وهذا كان بعد رفع عيسى | a‏ 
فإنه قد حاء في الحديث قي حبر نزوله: (فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام" EES‏ 
اق : (يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإمان إلا 


N ®‏ م 8 0 LD‏ 
قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الماع 


)٠٠(‏ يتفق المفسرون على هذا. 

» )۱۸۲/۳( انظر: "ضياء السالك إلى أوضح المسالك" خمد عبد العزيز النجار. مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة.‎ )٤١( 
و "شرح قطر الندى وبل الصدى" ومعه "سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى" محمد جى الدين عبد الحميد. المكتبة الفيصاية.‎ 
.)٤۲۸ص(.ةمركملا مكة‎ 

)٤۲(‏ انظر: السابق. 

.)۱ ٤ص‎ ( حدیث صحیح» تقدم تخريجه‎ )٤۳( 


.)۱۹٤٩ح/‎ ۱٥۲ ٤ /۳( اخحرجه مسلم: صحیح مسلم‎ )٤٤( 
۱٦ 


e الا‎ e e 
e فاد‎ 
یی 6 ك کیان واه ری ویک وکت عم دا‎ a 
e شیم ما ونی کت آد“‎ 
فسياق الآية يدل على أن الوفاة المذكورة كانت أيام حياته الأولى في الدنيا قبل رفعه» فإنه‎ 
اگ كان ببلغ للناس ما أمره الله بتبليغه» أن يعبدوا الله ربه وربهم» وهذا الوصف يصدق على حاله‎ 
الل قبل رفعه» أبلغ نما يصدق على حاله عند نزوله آحر الزمان» فإنه لا ينزل برسالة يؤمر بتبليغهاء‎ 
“< فا يترل معا لشریة عمد کا وک ما فهو من آمة خمد غ‎ 
أنه كان شهيدأ على الناس لما كان معهم» فلما توفاه الله كان الإو حاء في في الآية إخبار عيسى‎ 
سبحانه الرقيب عليهم» ولا يتفق هذا مع ما يكون في آخر الزمان» فإن ما وقع من افتتان الناس بعيسى‎ 
کان بعد رفعه» ولا یکون هذا بعد موته ق آخر الزمان.‎ 


وم رو 


یدل على هذا قوله تعای: ا ِن م آهل آل کت إلا لوم پء قبل موتو وََوْم أَلَْمةٍ کون عل 
يدا ل 4 [النساء: .]١۹‏ 

قال ابن كير - رجه الله - : (( قال ابن حرير: (( وأولى هذه الأوقال بالصحة القول الأول» 
وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى اطا إلا آمن به قبل موت عيسى اكا )) ولا 
شك أن هذا الذي قاله ابن حرير هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي» في تقرير بطلان ما 
ادعته اليهود من قتل عيسى وصابه» وتسليم من سلم هم من النصارى الجهلة لذلك) “. 

فيتبين من هذا ضعف القول بأن في آية آل عمران تقد وتأخير» .عع أن المراد بوفاة عيسى 


.)۷٥/۲( قال الحافظ ابن حجر: ((عیسی يحكم بشریعته فیکون من أمته)). 'فتح الباري"‎ )٤٥( 
.)۸/۹( والنقل عن تفسير ابن رين‎ «OVA/) ' تفسير القرآن العظيم'‎ 3" )4( 
۷ 


القول بأن وفاة عيسى بمعنى الموت قبل رفعه: 


هذا القول مروي عن عبد الله بن عباس يه » ومروي عن وهب بن منبه» وعن محمد بن 
اشاق 


الرواية عن عبد الله بن عباس دل : 


أحرجها ابن جرير في تفسيره» قال: حديٰ مغن قال: حدثنا عبد الله بن صاط“» قال: 
e E A aS )6۹( (EN‏ 
حدثي معاوية”*» عن علي “» عن ابن عباس» قوله: إن متوفيك)» يقول: إن ميتك. 


وهذا الإسناد لا يصح عن ابن عباس لب؛ لأن علي بن أبي طلحة م يلق ابن عباس» ولم يرو 
ا 

((قال دحيم لم يسمع التفسير من بن عباس)) “. 

(( وستل صا بن محمد عن علي بن أبي طلحة ممن مع التفسير قال من لا أحد)) “. 

وقال ابن حجر : ((أرسل عن ابن عباس ولم يره)). 

وقد ضعفه أحمد بن حنبل". 

وبنفس الإسناد» وبنفس العلة» أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره“. 
نان قن هذا عدم بوت هذا امير عن أبن عباس 4 : 
الرواية عن وهب بن منبه: 


أحرحها ابن حرير» قال: حدتنا ابن حهید» قال: حدننا سلمة» عن ابن إسحاق» عمن لا يتهم» 


)٤۷(‏ هو عبد الله بن صا المصري» كاتب الليث» وهو ثقة. انظر: تخريج الحديث )۱۸١(‏ من تفسير ابن جرير. 
)٤۸(‏ هو معاوية بن صالح الحمصي» ثقة. انظر: تخريج الحديث )۱۸١(‏ من تفسير ابن جرير. 
)٤۹(‏ هو: ابن أبي طلحة » انظر: الأثر رقم .)۲۸١(‏ 
)٠٠(‏ "حامع التحصيل" ١(‏ ص .)٠٤٠١‏ 
)٩۱(‏ انظر: "تاریخ بغداد" (۱۱ اص .)٤۲۸‏ 
)٥۲(‏ "تقریب التهذیب" (ص۲۰۲/ رقم .)٤١١ ٤‏ 
)٠۳(‏ انظر: "الضعفاء الکبیر" »)۲۳٤/۳(‏ "الكاشف" .)٤١١/۲(‏ 
)١٤(‏ "تفسير ابن آبي حاتم ". عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي. (ت ۳۲۷ ه). المكتبة العصرية. صيدا. تحقيق: أسعد محمد 
الطیب. (۱/۲٦٦/ح .)٠١۸۰‏ 
۱۸ 


عن وهب بن منبه اليماني أنه قال: توف الله عيسى بن مرم ثلاث ساعات من النهار حي رفعه إليه. 

وهذا إسناد منقطع» وبنحوه أخرحه ابن أبي حاتم . 
ثلاثة ايام ثم بعثه ورفعه)) ° . 

وأحر ج الحاکم بإسناده عن وهب بن منبه » قال : (( توق الله عیسی ابن مرم ثلاث ساعات 
من نمار حين رفعه إليه والنصاری تزعم أنه توفاه سبع ساعات من النهار » ثم أحياه )). 

وهذه الأحبار الي وردت عن وهب بن منبه ~ وهو من التابعين”“- لا سبيل إلى الأحذ ها 
إلا فيما لو كانت مسندة مرفوعة» وإلا فالظن ما أا من أخبار أهل الكتاب» كما مر التصريح بهذا قي 
بعضها» فليست هذه الأحبار ما يحتج به" . 

الرواية عن محمد بن إسحاق: 


أحرحها ابن حرير في تفسير» قال: ((حدثنا ابن حيد» قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: 


والنصاری يزعمون أنه توفاه سبع ساعات من النهار ثم أحياه الله)). 


وهذا الخبر عن النصاری» كما ترى. 


E DE N a‏ ا و ی ا 


يعتمد عليه» وإنا صرح فيه أنه من قول النصارى. 


ومن أقوى الأوحه في نقد هذا القول» ما ذكره ابن حرير حرحه الله حيث قال: (( ومعلوم أنه 
لو كان قد أماته الله عز وجل لم يكن بالذي ميته ميتة أحرى فيجمع عليه ميتتين لأن الله عز وحل إنما 
أحبر عباده أنه يخلقهم تم ميتهم ثم يحييهم ...))''. 

يؤيد هذا مرسل الحسن البصري عن البي # بشأن عيسى اكك وأنه: (حي م يمت» وأنه 


.)۳١۸۱ ح/٦٦۱/۲( "تفسیر ابن ابي حاتم"‎ )٥٥( 
ولم أقف على هذه‎ »)۲٠١/۲( .)۱۹۹۳( "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" جلال الدين السيوطي. دار الفکر. بیروت.‎ )٠٦( 
الرواية.‎ 
.)٤١١٤ ح/٦٥١/۲( "المستدرك على الصحيحين"‎ )٥۷( 
.)۷٤۸١ رقم‎ |٥۸٥ "تقريب التهذيب" (ص‎ »)۳٤٥/۲( "معرفة الثقات"‎ »)١٦٤/۸( انظر في ترجته: "التاريخ الكبير"‎ )٥۸( 
.)٠٤٠١-۲۲۳/۱( انظر: "فتح المغيث" أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي. مكتبة نزار مصطفى الباز. ط۲‎ )١۹( 
.)٤٦۰-٤٥۸/٦( "حامع البيان عن تأويل آي القرآن"‎ )٦۰( 
۱۹ 


(1) 


وقد انتقد بعض أهل العلم القول بأن وفاة عيسى تعن الموت» وردوه من حهة شبهه بقول 
النصارى» ولا شك أن من أهم ركائز عقيدة النصارى الحرفة إثبات صلب المسيح عليه السلا تخليصا 
وحعلوه شعار دينهم وانتسبوا إليه» وکان حقه أن يبغضوه» لو كانوا يعقلون. 

لكن قد جاء قي بعض كتب النصارى - وإن لم تكن معتمدة عندهم - ما ينفي هذا الزعم» 
ويوافق تقرير القرآن لنفي قتل المسيح وصلبه» وإثبات إلقاء شبهه على غيره". 

قال الآلوسي -رحه الله- : (ر( إفلما توفيتي) أي: قبضتي بالرفع إلى السماء كما يقال: 
توفيت المال» إذا قبضته. وروي هذا عن الحسن وعليه الجمهور. وعن الجبائى: أن المعئ: ام واذعی 
أن رفعه عليه السلام إلى السماء كان بعد موته» وإليه ذهب النصارى ...))". 

وقال الآلوسي: ((وحكاية أن الله تعالى توفاه سبع ساعات» ذكر ابن إسحق ما من زعم 
النصارى» وحم في هذا امقام كلام تقشعر منه الجلود» ويزعمون أنه في الإنحيلء وحاشا الله ما هو إلا 
افتراء وبمتان عظيم. ولا بأس بنقله ورده» فإن في ذلك رد دعواهم فيه عليه السلام الربوبية ...)). 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحه الله- : (( فإن قيل: إن كثيرا من لا تحقيق عندهم 
يزعمون أن عيسى قد توق» ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى» ويستدلون على ذلك 


بقوله تعالی: ا لد کال اله کوسۍ ِي متوفيك ودافعك ل ومُطهر ت اَي مروا 4 [آل عمران: 
٥‏ وقوله: چ لما وفینی کت أت E E‏ [المائدة: ۷]. فالجواب: أنه لا دلالة في إحدى 
القن ال على أن عيشي فد تون فلا ب ° 


وقد أحاب الشيخ محمد الأمين على نفي كون وفاة عيسى معن الموت» من سبعة أوجه» 


)٩۱(‏ تقدم تخريجه (ص۱۱). 
(۲) انظر: "التحريف والتناقض في الأناحيل الأربعة" الدكتورة سارة بنت حامد العبادي. مكتبة الرشد. ط۲. (١۲٤١ه).‏ 
( ص۰۱ ٠۲-۲‏ ۲) عند الحديث عن إنحيل برنابا» وما حاء فيه مبينا تحريف الأناجيل الأحرى قي أمر صلب المسيح عليه السلام. 
)٦۳(‏ "روح المعاني" (1۹/۷). 
)1٤(‏ "روح المعاني" (۱۷۹/۳)» ثم نقل نقلاً طویلاً عن إنحيل النصارى. 
)٠١(‏ "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" دار الفكر. ١٠٤٠ه. .)١۳۳/۷(‏ وقد ذكر مؤلفه المسألة في كتابه: "دفع إيهام 
الاضطراب في آيات الكتاب" ونقل عنه في أضواء البيان .)١۳۳/۷(‏ 
۲۰ 


احتصرها فیما یلی: 


الوخة الارل: أن قرلة مويك حقيقة لغوية في أحذ الشيء کا فر اکا 


تقول ترق فلان ده يتر فاه فهو مقر ف له إذا فة وحازة اليه كاملا من غر لقضص: 


فمعن لإي مّوّفيك) قي الوضع اللغوي أي: حائزك إلي كاملا بروحك وحسمك ). 


ثم فصل الشيخ القول قي مسألة احتلاف الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية» فقال: 

(( ولكن الحقيقة العرفية حصصت التوق المذكور بقبض الروح دون الجسم» ونحو هذا مما دار 
بين الحقيقة اللغوية العرفية فيه لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: 

الأول: هو تقد الحقيقة العرفية وتخصيص عموم الحقيقة اللغوية بها. 

وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد وهو المقرر في أصول مالك إلا نمم قي الفروع رعا م 
يعتمدوه قي بعض المسائل... 

المذهب الثاني: هو تقد الحقيقة اللغوية على العرفية» بناء على أن العرفية -وإن ترححت 
بعرف الاستعمال- فإن اللغوية مترححة بأصل الوضع. 

المذهب الثالث: أنه لا تقدم العرفية على اللغوية ولا اللغوية على العرفية» بل يحكم باستوائهماء 
ومعادلة الاحتمالين فيهماء» فيحكم على اللفظ بأنه بجمل لاحتمال هذه واحتمال تلك. 

وهذا اختيار ابن السبكي ومن وافقه . 

وإذا علمت هذا فاعلم أنه على المذهب الأول - الذي هو تقد الحقيقة اللغوية على العرفية- 
فإن قوله تعالى لإي متوفيك) لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه» ولا يدل على الموت 
أصلا ها أن رن الغرج اليه يدل عل موت ده 

وأما على المذهب الثاني - وهو تقد الحقيقة العرفية على اللغوية- فإن لفظ التوق حينغلٍ يدل 
E ES OAS Sy SAE‏ غ 


CV) 


.)١۳١/۷( "أضواء البيان"‎ 0 ٦( 
.) ۱۳۳-۱۳۲/۷( السابق‎ )۷( 


الوجه الثاني : أن (متوفيك ؟ و صف تمل للحال والاستقبال والماضي» ولا دلیل ف الآية 
على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى» بل السنة المتواترة والقرآن دالان على حلاف ذلك. 


الوجه الثالث: أن عطفه ورافعك إللى) على قوله إمتوفيك) فلا دليل فيه [على تقدم 
الوفاة] لإطباق جهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع وإما تقتضى 
مطل اشر ی و 

الوجه الرابع: أنه توق نوم» وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق عليه الوفاة» فكل 
من النوم والموت يصدق عليه اسم التوقي» وهما مشت ركان تي الاستعمال العرقي. 

و کان ا و ا 
ذلك يوم القيامة» ولا شك أن يموت قبل يوم القيامة» ا يوم القيامة .عوته لا يدل على أنه الآن قد 


مات . 


الوجه السادس: أن ظا - آية المائدة- أنه توق رفع وقبْض للروح والحسد» لا توي 


زرخ ذلك مقا ار بار مھ ی رل وو کیت ع شیا ما دت فی فا 
ا توفيتي)) لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة» 
OE E As e‏ 

أما التوق المقابل بالديمومة فيهم فالظاهر أنه توف انتقال عنهم إلى موضع آخر . 

الوجه السابع: أن الذين زعموا أن عيسى قد مات» قالوا: إنه لا سبب لذلك الموت إلا أن 
اليهود قتلوه وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يحمت بسبب غيره تحققنا أنه م يحمت 
أصلا. وذلك السبب الذي زعموه متفي. يقينا بلا شك؛ لأن الله حل وعلا قال: وما لوه وما 
صَبْوهٌ) وقال تعالى: وما لوه قينا بل رَمَعَهُ اله الو . 

وضمير رفعه ظاهر في رفع الجسم والروح معا كما لا بخفى.. 


والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن البي ي كلاهما دال على 


(1۸) أشرت (ص )١ ٦‏ إلى أن الواو تفيد المصاحبة وهو الأكثر» وتفيد الترتيب وهو كثير. 
۲ 


أن عيسى حي» وأنه سينزل في آخر الزمان» وأن نزوله من علامات الساعة'» وأن معتمد الذين 
زعموا امم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه 


د ی 


ويضاف وجه ثامن قي تضعيف القول بأن وفاة عيسى .ععێ موته» وهو ما ذکره ابن جریر 
الطبري - رحه الله- من أن هذا يستلزم أن الله توف عيسى ثم أحياه» ثم بعد نزوله آخر الزمان يتوفا 
ثم يحييه» وهذا حلاف ما أُخبر الله به عن عباده. 

ويظهر من تفصيل جواب الشيخ محمد الأمين - رحه الله- رجححان القول بأن وفاة عيسى 
اك لا تعن موته» وأن تفسير الوفاة بالنوم أو القبض ليس من تقدم التأويل على الظاهر» بل هذا هو 


3 2 


ظاهر الآية» وقد جاء قي الآية الأحرى إطلاق الوفاة على النوم: ‌ ال وف اا ن 


ا 


م ي 


لر تمت ق مامه میت الى کن عا اموت ورسل الاخرئ إل جل 
ا 4 [الزمر: BB‏ 

أو يقال: هذا معن احتفت به القرائن الصحيحة» في مقابل المع الظاهر الذي دلت الأدلة 
الظاهرة المتكاثرة على حلافه. 


2ک 


ويناسب هنا أن أورد ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الكرحي الشافعى © 
بخصوص تأويل السلف: 

قال أبو الحسن الكرحي الشافعي: (( فإن قيل: فقد منعتم من التأويل» وعددتموه من الأباطيلء 
فما قولكم في تأويل السلف؟ وما وجهه» نحو ما يروى عن ابن عباس في معن لاستوى) أي: استقر» 
وما رويتم عن سفيان في قوله وهو معکم) قال علمه. 

الحواب: قلنا لعلتين» لا ثالث ما ... إن كان السلف صحابياء فتأويله مقبول متبع» لأنه 
شاهدا الوحي والتنزيل» وعرف التفسير والتأويل ... وإذا تقرر أن تأويل الصحابة مقبول» فتأويل ابن 
عباس اول بالاتباع والقبول ... 


Oa ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن عيسى ك : واد لیا اعد فد کے ما وا يشون هلدا صر‎ )٦۹( 
وكلام الشيخ الشنقيطي السابق حاء عند تفسيره هذه الآية.‎ ]١:فرحزلا[‎ 
ا ا ر‎ 
محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرحي. أبو الحسن. عالم فقيه» محدث شاعر أديب» توفي سنة (۳۲٠ه). انظر:‎ )۷١( 
ا ع ا کی ای و ا و‎ 
1 


فأما إذا لم يكن السلف صحابياء نظرنا ف تأويلهء فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون» من نقلة 
الحديث والسنةء ووافقه الثقاة الأثبات: تابعناه» وقبلناه» ووافقناه» فإنه وإن لم يكن إجاعاً حقيقة إلا أن 

فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير 
مجهول . 

وأما قول سفيان تي قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم) وقوله: إلا هو رابعهم) أنه: علمه» 
وكذلك قوله: إونحن أقرب إليه من حبل الوريد) أنه علمه: 

فاعلم أن هذا ف الحقيقة ليس بتأويل» بل هو المفهوم من خحطاب الأعلى مع الأدنء فإن ق 
وضع اللغة إذا صدر مثل هذه اللفظة من السادة مع العبيد لا يفهم إلا التقريب والمداية والإعانة 
والزغاية: 

فإن قيل: فهلا جوزتم التأويل على الإطلاق» اعتبارا بتأويل السلف؟ قلنا : معاذ الله أن يجوز 
ذلك 1 إذ لين الأضول تلفي هن الرأي حن يقاس عليه ويقال: ها از اللسلفت القأويل از اللخلف» 
فإنا قد بينا أن تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو مقبولء لام ”معوه من الرسول» وإن صدر 
من غيرهم وتابعهم عليه الأئمة قبلناه» وإن تفرد نبذناه» وأعرضنا عنه» إعراضنا عن تأويل الخلف) “. 


زل هدا إل تافة اللحكة اليك ك رك العائن. 


(۷۲) باحتصار من "بيان تلبيس الجهمية" .)٤۰۹-۳۹۸/٦(‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الكرم اليجى. نشر: جحمع الملك فهد 


٤ 


ر 
(ائہ 
بانتهائي من دراسة هذا البحث» فقد ظهرت لي النتائج التالية: 
أهم النتائج: 
أن معن وفاة عيسى اظ المذكور ف الآيات هو النوم أو القبض. 
عدم دلالة الآيات على أن عيسى الا مات كما بعوت غيره من البشر. 
اتفاق معن وفاة عيسى اث مع النصوص الأحرى من الكتاب والسنة بخصوص عيسى 
اک . 
تأكيد نصوص القرآن والسنة على بطلان عقيدة النصارى في عيسى اكا . 
أن نفي نصوص الشرع لصلب المسيح اكا وإثبات رفعه حياً هو الحق الذي تنشرح له 
الصدور» وتطمئن إليه النفوس» حاصة من المهتدين من النصارى. 
أن صرف اللفظ عن ظاهره لوجود القرائن الصحيحة إن صدر من صحابي فمقبول» 
وإن صدر ممن بعده وتابعه عليه الأئمة فمقبول كذلك. 
التأويل الصحيح .معن التفسير: متفق مع اللغة» بخلاف تأويل المتكلمين» فاللغة تدل على 
بطلانه. 
أن الحجج العقلية تتفق مع النصوص الشرعية» فالعقل موافق للنقل. 
وأهم التوصيات التي أوصي ها: 
ت االاعتناء جذراسة أساننك التفسير النسوب إل الصحابة وبيان نبرتة من عدمه لانه ن 


قبيل المرفوع » على قول لبعض أهل العلم. 


-٣‏ وحوب البلاغ عن الله ورسوله» ومن هذا: إظهار تقرير النصوص الشرعية بخصوص 
عیسی ای ق غختلف الجوانب: حمل امه به» ولادته» معجزاته» رفعه» نزوله آخحر 
الزمان ... وهذا من أهم أساليب دعوة النصارى إلى الإسلام. 


. أهمية التصريح ببطلان معتقد النصارى ق المسيح اكلا‎ -٣۳ 


Yo 
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اموضو ع 


تمهيد: معن الوفاة والموت في اللغة. 


المطلب الأول: عرض الأقوال ف تفسير الآية. 


المطلب الغانن: تحليل الأقوال ومناقشتها: 


القول بأن وفاة عيسى .معن النوم. 
القول بأن وفاة عيسى .معن القبض. 
القول بأن وفاة عيسى .عن موته بعد نزوله آخر الزمان. 


القول بأن وفاة عيسى .ععن الوت قبل رفعه. 


